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 لخصالم
إن التحصين الفكري أمن للوطن والدين، والتحصين الفكري للخارجين على 
الإمام من البغاة يهدف إلى الحفاظ على الهوية الوطنية، وحماية العقول من الغزو 

بر المناصحة وكشف الشبه؛ تجاه البغاة عم الإمام بدوره بالتحصين الفكري الفكري. وقيا
تضمن موضوع ولقد  الفكري. الانحراف بؤر له الأثر الفعال لأمان الأمة، وتحديد

 ،عن طاعة الإمام الخارجين أنواعو ، التأصيل الشرعي للتحصين الفكري وأسسهالدراسة 
وادعة وإنظار البُغاة من المطلب  ، وحكموواجب الإمام نحوهم من التحصين الفكري

إلى أن  صتوخلُ  .العرضي الوصفي التحليلي المنهج وانتهجت .توبة الباغيحكم الإمام و 
التحصين الفكري له  المسلمين العدل بغير الحق، وأنَّ  البغاة هم الخارجون على إمام

مام بدعوى الخارجين على الإ عدّ ، و الشريعة وتطبيق العقيدة بجوانب الإلمامأسس أهمها: 
بمزيد من الاهتمام  يم عليهم. وأوصيجب مناصرة الإماو  ،الحق والولاية من أهل البغي

 بالجانب الدعوي، والمستجدات خاصة في مجال الإعلام.

(*) The Article is funded by the Deanship of Scientific Research at Northern Border University, Saudi Arabia. 

(1) Article received: August 2021; article accepted: October 2021.



 جيهان الطاهر محمد عبد الحليم

 158 

Abstract 

Intellectual immunization is a token of security for the 
homeland and religion. Immunizing rebels intellectually 
maintains the national identity and to protect minds from 
intellectual invasion. Immunizing rebels intellectually by the 
ruler through counseling and clearing misconceptions 
effectively enhance the nation’s security and identifies 
intellectual deviations. The study includes the de jure 
etymology of intellectual immunization, its basics, types of 
rebels against the ruler, the ruler’s obligation towards them in 
terms of intellectual immunization, the ruling on truce request, 
reprieving rebels, and their repentance. The study has adopted 
the descriptive-analytical explanatory approach.  It’s been 
concluded that the rebels are the ones who wrongly go against 
the just Muslim ruler, and that intellectual immunization has its 
own basics, including revolting against the ruler because of an 
injustice inflicted upon them precludes them out of the rebels 
folk, and the ruler is required to clear out the misconceptions 
using intellectual immunization, and that revolting against the 
ruler under the pretext of rights and rule labels them as rebels 
where the ruler must be supported against them. Here, I highly 
recommend paying more attention to preaching and addressing 
current changes, especially in the media 

 .توبة، اليالبغالشُّبه،  ،الإمام :الدالةلكلمات ا
Keywords: Ruler, Misconceptions, Rebelling, Repentance 
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 ة:المقدم
  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين...أما بعد..

 بهذه الإسلام اهتم ولذا ؛الحياة في الأساسية الركيزة هو الأمن أن فيه شك لا فمما
عبر  ضالةفكار البأ العقل متلاءوا من الجهل الفكري التحصين ويكون ،العظيمة الركيزة

وتصحيح المفاهيم بالمعارف الشرعية، والتوعية الفكرية بالعلم النافع تزويد العقول 
، والعناية بالجانب التوعوي واختيار مع الإمام في المجتمع الجهات كافة بتعاونالصحيحة 

 .الدعاة المؤهلين
 : أهمية الدراسة

 تبرز أهمية هذه الدراسة فيما �تي:
   ى الهوية الوطنية وأمان المجتمع.؛ للحفاظ علضالة أمر مهمتصحيح الأفكار ال -1
 .وهو مقصد من مقاصد الشريعة الدين حفظالتحصين الفكري للبغاة يدخل في  -2
 في في التحصين الفكري، خاصة منهج الشريعة الإسلامية عن الكشف في سهامالإ -3

 على الإسلام. الفكري الهجوم فيه اشتدّ  الذي الزمن هذا
 الشاملة لتحصين التوعية حيث من الإمام به يقوم أن بيج الذي الدور إبراز أهمية– 4

 .البغاة وتعزيز المجتمع من الأفكار التي يبثها
 ة. همالدراسة الم هإثراء المكتبة الفقهية بهذ -5

  مشكلة الدراسة :
 سئلة الآتية: جاءت هذه الدراسة للإجابة عن الأ 
 لتحصين الفكري؟ما الدور الواجب على الإمام نحو البغاة فيما يتعلق با -

 ويتفرع عنه الأسئلة الآتية:
ما مفهوم التحصين الفكري؟ وما التأصيل الشرعي له؟ وما هي أهم أسسه؟ وما  -

 عن طاعة الإمام؟ وما واجب الإمام نحوهم من التحصين الفكري؟ أنواع الخارجين
 توبة الباغي؟ وحكمطلب موادعة البُغاة من الإمام؟ وما حكم 
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   أهداف البحث: 
 ية:تالآ الأهداف تحقيق إلى محاولة الوصول

 ، وأسسه.التأصيل الشرعي للتحصين الفكري، و مفردات الدراسةتوضيح  •
  عن طاعة الإمام.ينأنواع الخارجالوقوف على  •
 .من التحصين الفكري، وموادعتهم، وتوبتهم البغاة واجب الإمام نحوبيان  •

  الدراسات السابقة:
وجدت بعض  هذا الموضوع، حول ت السابقةالدراسا واستقصاء البحث بعد
  ، وهي كالآتي:تعلقت بالموضوع بشكل عامالتي الدراسات 

منهج القرآن في التحصين الفكري. للدكتور عبد الله أحمد الزيوت، و�قش فيه:  -1
 مفهوم التحصين الفكري، ومنهج القرآن في تنظيم عملية التفكير.

تضمن: طبيعة و ، لمتعب بن شديد الدماشإستراتيجية تعزيز الأمن الفكري.  -2
 وخصائص الأمن الفكري الرشيد، والعوامل المؤثرة في استقرار الأمن الفكري.

الوقاية الفكرية. للدكتور جمال يوسف، وتناول فيه: تحصين الفكر الذاتي، والتصحر  -3
 الفكري، والتطعيم الفكري.

 القضاء وسبل وأبعاده، آثاره فعه،ودوا أسبابه الفكري. تعريفه، والتطرف الانحراف -4
تناول فيه: الانحراف وأسبابه ودوافعه، وآثاره وأبعاده، وسبل القضاء ارك، مب حمدلأ ،عليه

 عليه.
للدكتور الفكري.  الأمن تعزيز السعودية في العربية بالمملكة العلماء كبار هيئة دور -5

 الفكري، بالأمن يفتناول فيه: التعر العريفي. و  عبد العزيز بن فلاح بن سعد
 الفكري. الأمن ترسيخ في العلماء كبار هيئة أخرى، ودور فكرية ومصطلحات

كافي،  الطيب أبو بكرللدكتور  الفكري. الأمن إرساء في التعليمية دور المناهج -6
 مفهوم الأمن الفكري ودور العقيدة الصحيحة في تعزيزه. نوقش فيه:

اسة بشكل عام كتحصين للمجتمع، لدر بموضوع اتعلقت الدراسات السابقة 
 ، منها: خاصووجدت بعض الدراسات تعلقت بالبغاة بشكل 
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أحكام البغاة في الشريعة الإسلامية. إعداد: أمان الله محمد صديق. �قش فيه  -1
الشُّروط الواجبِ توافرُها في الإمام، وفيما ينحَلُّ به عَقْد الإمامة، وسبب تأخير أحكام 

 .لفقه الإسلاميالبـَغْي في كتب ا
بقلم: الشيخ علي حسن  عرض مقارن كلامي وفقهي. -البغاة: تعريفهم وأحكامهم -2

سب الإمام، والاستنفار ضد أهل البغي،  :متفرقة مثل اأحكام تناول فيه ،خازم
 والاستعانة بأهل الذمة والكفار لقتلهم.

ور الواجب الد بيانل تتعرض لم اأ� يتضح ،الدراسات السابقة عرض خلال ومن
 أن أرجو لذلك ؛وتصحيح المفاهيم على الإمام نحو البغاة فيما يتعلق بالتحصين الفكري

الاستفادة من هذه الدراسات وغيرها في الاسترشاد  مع ،المجال هذا في علمية أقدم إضافة
 والاستشهاد خلال البحث.

  منهجية الدراسة:
 لوصفي والمنهج التحليلي، بهدفالاستقرائي والمنهج ا المنهج على الدراسة اعتمدت

، ويبان التأصيل الشرعي وتوضيحهما الفكري والبغي التحصين يمفهوم وصف
الدور الواجب  على للتعرف المنهج؛ هذا تاستخدم صين الفكري، وأسسه، كماللتح

 .في الفقه الإسلامي فيما يتعلق بالتحصين الفكري والخارجين عليه على الإمام نحو البغاة
  ث:خطة البح

، وخاتمة، وفهارس علمية على مطالبأربعة قسمت هذا البحث إلى مقدمة، و 
  النحو الآتي:

 :فروعويندرج تحته ثلاثة ، : بيان مفردات الدراسةالمطلب الأول
 الأول: تعريف التحصين. الفرع
 الثاني: تعريف الفكر. الفرع
 الثالث: تعريف البغي. الفرع

تحصين الفكري وأسسه، ويندرج تحته التأصيل الشرعي لل :ثانيال المطلب
 :فرعان
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الثاني: أسس التحصين الفرع  الأول: التأصيل الشرعي للتحصين الفكري. فرعال
  الفكري. 

ويندرج تحته  عن طاعة الإمام وواجب الإمام نحوهم. أنواع الخارجين :طلب الثالثالم
 :فروعخمسة 

 الثاني: شروط تحقّق البغي. عفر ال  عن طاعة الإمام. أنواع الخارجينالأول:  فرعال
 التحصين الفكري للخارجين على الإمام من البغاة.   الثالث:  فرعال
 واجب الإمام نحو خروج طائفة من المؤمنين عليه. الرابع: فرعال
 واجب الإمام نحو خروج طائفة من البغاة عليه.الخامس:  فرعال
 :فرعان م وتوبة الباغي، ويندرج تحتهطلب موادعة وإنظار البُغاة من الإما طلب الرابع:الم
 الثاني: توبة الباغي. فرعال وادعة وإنظار البُغاة من الإمام.المطلب حكم الأول:  فرعال

 
 :المطلب الأول

 مفردات الدراسة بيان  
 :فروعثلاثة ويندرج تحته 

 تعريف التحصين الأول: الفرع
 عَلُوهَا حَصِينَةً، مَنِيعَةً،ةَ: جَ الجنُْدُ الْمَدِينَ  ن، وحَصَّنَ من حصّ  التحصين لغة:

صَّن فلان اتخّذ الحيطة تحالْمَرْأةُ نَـفْسَهَا: عَفَّتْ، و  مَوَاقِعَهُمْ: عَزَّزُوهَا، حَصَّنَتِ  حصَّنُوا
المرأة: تزويجها، فهي  صينوتحْ ونحوه، وحصنه: حماه وصانه وحفظه.  المرضلوقايته من 

 . )1(محصنة
التحصين من خلال الاستعاذة بالله عز وجل، يقول القرآن الكريم على ولقد حث 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: "أي: أستجير بجناب الله من  تفسيرهابن كثير في 

                                                        
محمد بن مكرم "لسان ابن منظور،  ؛434: 34(دار الهداية)،   ،"تاج العروس" محمّد بن محمّدالزبيدي،  )1(

 محمد رواس "معجم لغة الفقهاء". ،قلعجي ؛119: 13هـ)،  1414بيروت،  ،، دار صادر3العرب". (ط
 .123 :1هـ )،  1408، دار النفائس 2(ط
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الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، أو يحثني 
فجاء التحصين  .)1("على فعل ما �يت عنه؛ فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله

 مخ مح مج لي لى لم ُّيقول تعالى: في القرآن الكريم  مجملا . 

 يخ يح يج  هي هى هم هج ني نى نم نحنخ نج مي  مممى

 ئم ئز  ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يميى

 للنساءالتحصين ف ]24النساء: [  َّتر  بي بى بن بم بربز ئي ئى ئن
  .)2(ابفإ�ا تحصين للنفس عن اللوم والعق ؛العفةيعنى الإِحصان و . يكون بالتزويج

 فجاء التحصين في القرآن الكريم بأنه العفة التي تتحقق بالزواج.
 كثيرة للتحصين، فعن أبي هريرة  النبوية: جاء متمثلا في أدعية السنةوالتحصين في 

   أن رسول الله" :نْ قاَلَ: لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَريِكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلهَُ م، قال
مْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فيِ يَـوْمٍ مِائةََ مَرَّةٍ، كَانَتْ لهَُ عَدْلَ عَشْرِ رقِاَبٍ، وكَُتِبَتْ الحَْ 

لَهُ مِائةَُ حَسَنَةٍ وَمحُِيَتْ عَنْهُ مِائةَُ سَيِّئَةٍ، وكََانَتْ لَهُ حِرْزاً مِنَ الشَّيْطاَنِ، يَـوْمَهُ ذَلِكَ، حَتىَّ 
 َ�ْتِ أَحَدٌ أفَْضَلَ ممَِّا جَاءَ بهِِ إِلاَّ أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَـرَ مِنْ ذَلِكَ، وَمَنْ قاَلَ: سُبْحَانَ وَلمَْ  يمُْسِيَ 

فينال الأجر "، )3(اللهِ وَبحَِمْدِهِ، فيِ يَـوْمٍ مِائةََ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطاََ�هُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زبَدَِ الْبَحْرِ 
ليوم متواليا أو متفرقا في مجلس أو مجالس في أول النهار أو في ن قال هذا التهليل في ام

وكذلك  ،الأفضل أن �تي به متواليا في أول النهار ليكون له حرزا في جميع �اره، و آخره
 .)4(في أول الليل ليكون له حرزا في جميع ليله

                                                        
 . 114: 1هـ ).1420، دار طيبة، 2إسماعيل بن عمر " تفسير القرآن العظيم" . ( ط  ،بن كثيرا )1(
 1418بيروت  –، دار إحياء التراث العربي1"، (طأويل"أنوار التنزيل وأسرار الت البيضاوي، عبد الله بن عمر )2(

 .69:2هـ)
، كتاب 2071:4بيروت)،  –( دار إحياء التراث العربي . النيسابوري، مسلم بن الحجاج، " صحيح مسلم" )3(

  ). 2691رقمه: ( ،باب فضل الدعاء ،الذكر والدعاء
: 5 هـ)1323الكبرى الأميرية، مصر،  ، المطبعة7القسطلاني، أحمد بن محمد "إرشاد الساري"، ( ط) 4(

  ).3293باب صفة إبليس وجنوده. رقمه: ( ،،كتاب بدء الخلق301
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طاَنَ يَـنْفِرُ مِنَ الْبـَيْتِ الَّذِي لاَ تجَْعَلُوا بُـيُوتَكُمْ مَقَابرَِ، إِنَّ الشَّيْ " :الله  رسولوقال 
ُ فِيهِ سُورةَُ الْبـَقَرَةِ  فتحصين البيوت حتى لا تكون كالمقابر يكون بالذكر وقراءة  .)1( "تُـقْرأَ
وعلى ذلك فالتحصين يعني بشكل عام الحماية والحفظ  )2(.سورة البقرة والطاعة

  والصيانة وإن اختلفت طرقه.
 :ءفي اصطلاح الفقهاالتحصين 

حيث  ؛عند الفقهاء في باب النكاح في حكمة مشروعية النكاح التحصينورد 
، ومنعها عن الز�، وتحصيل الثواب بالولد الذي تحصين النفسلمصالح كثيرة منها: شرع 

على ؛ لرجحان هذه المفاسد ر وارتكاب المحرماتا للجوْ منعً  ؛)3(يعبد الله تعالى ويوحده
والأنثى تتحصن  ،لحر المسلم يتحصن بوطء زوجته المطيقةالذكر المكلف اف )4(.المصالح

 ا يعني حفظ النفس. نفالتحصين ه )5(؛المطيقبوطء زوجها 
 .)6(عامبشكل  في الفقه الإسلامي يعني الحفظ والصيانة التحصينو 

 تعريف الفكر الثاني: لفرعا
عها أفكار. إعمال النظر، وإعمال الخاطر في الشيء، كالفكرة، والفكري، جم :غةلالفكر 

 .)7(والفكرة، والمصدر الفكر بالفتح الفكر والاسموالتفكر: التأمل، 

 تعددت تعريفاته: فقد :الفكر اصطلاحا  وأما
                                                        

 ).2691باب فضل التهليل. رقمه: ( . كتاب الذكر والدعاء. 2071: 4"، النيسابوري "صحيح مسلم )1(
،  كتاب 148:8 وت)بير  ،(دار الكتب العلمية "تحفة الأحوذي "، عبد الرحمنمحمد بن  ،يالمباركفور  )2(

 ما جاء في سورة البقرة.  :فضائل القرآن، باب
ابن  ؛82:3 م)1937القاهرة   ،"الاختيار لتعليل المختار" (مطبعة الحلبي  ابن مودود، عبد الله بن محمود )3(

 "مغني. الخطيب، محمد بن أحمد الشربيني ؛321:4"،( دار الفكر)ي"حاشية الدسوق .عرفة، محمد بن أحمد
"، (مكتبة " المغني.ابن قدامة، عبد الله بن أحمد ؛204:4م)، 1994، دار الكتب العلمية 1(ط تاج".المح

 .5/7م)1968القاهرة،  
  . 82:3 ،"الاختيار لتعليل المختار". ابن مودود )4(
 .5/7"، " المغني.ابن قدامة ؛204 :4 المحتاج "، "مغني .الخطيب ؛321:4 "،يابن عرفة "حاشية الدسوق )5(
 .  99 : 2هـ) 1409بيروت –( دار الفكر  "منح الجليل" .عليش، محمد بن أحمد )6(
 .  345 : 13"تاج العروس" . .الزبيدي )7(
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ذكر الراغب الأصفهاني أن الفكرة: "قوة مطرقة للعلم إلى المعلوم. والتفكر: جولان 
لا فيما يمكن أن تلك القوة بحسب نظر العقل، وذلك للإنسان دون الحيوان، ولا يقال إ

فالتعريف جاء قاصراً على كون التفكر قوة توجه الإنسان  .)1(يحصل له صورة في القلب"
 نحو العلم بالشيء.

فالتعريف جاء  .)2(وعرف الفكر بقوله: "ترتيب أمور معلومة لتؤدي إلى مجهول"
فع ، دون حافز أو دامجهولالوصول لل يؤدي إلى امعلوم االفكر أمر  كونقاصراً على  

 لذلك.
فمدلول كلمة  .)3(والفكر: "حركة النفس نحو المبادئ، والرجوع عنها إلى المطالب"

الفكر تبين أن التفكير عملية عقلية أو ذهنية تبدأ عند وجود مثير ما كحدث أو مسألة، 
إلى إعمال الفكر في ذلك المثير من أجل التوصل إلى حقيقته أو لاستيضاح ما   وتهدف

 .)4(نهكان مجهولا من شأ
وهو التعريف الراجح؛ حيث جمع بين تصور القلب ونظر العقل وتأمله عند  

 .وجود متطلبه؛ للوصول إلى المعلوم
 من أهمها:، و معانيهتعددت معني التحصين الفكري مركبا: 

تباعها من أجل الحفاظ على ا الفكري يشمل الخطوات التي يجب التحصين .1
م الفكر بطريقة إيجابية؛ لمنع الضرر أو الشر عن عقيدة التوحيد الخالص، ويشمل تنظي

المسلم، والوقاية من التيارات التي تهدف إلى زعزعة ثقته بالكتاب والسنة من جهة، 

                                                        
 1 ،هـ) 1412بيروت،  ،، دار القلم1، الحسين بن محمد "المفردات في غريب القرآن"، ( طالأصفهاني )1(

:643. 
 . 135: 1بيروت). –دار صادر لى تفسير البيضاوي"، (حاشية الشهاب ع" .، أحمد بن محمديالخفاج )2(
  ،بيروت) –(مؤسسة الرسالة  "الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية"، .الكفوي، أيوب بن موسى )3(

1 :697 . 
 .  7ص  ،"منهاج القرآن في التحصين الفكري"، (الجامعة الأردنية ) .الزيوت، عبد الله أحمد )4(



 جيهان الطاهر محمد عبد الحليم

 166 

مدة من الكتاب والسنة من جهة ولمواكبة كل جديد مفيد مع الثبات على المبادئ المست
  .ل بماهية التعريفيخإسهابا كبيرا وتطويلا  بهأن  ويؤخذ على التعريف .)1(ىأخر 

الله   لمنهاج الناضج الفهم خلال من المتين العقدي هو البناء الفكري لتحصينا .2
 الفاسدة المخالفة الآراء بهما، من يخلُّ  ما عن كلِّ  والعقل الفكر وسنَّة، ووقاية كتاباً 
   )2(والاستدلال. التلقي في والجماعة السنَّة أهل لمنهج

الثاني جامعاً مانعاً فهو  عنىالثاني، وجاء الم لمعنىل الأول جاء شارحاً  المعنى
وفقا لمنهج أهل  الراجح؛ حيث شمل البناء العقدي وكل ما يحصل به وقاية للفكر والعقل

 اللغوي للتحصين والفكر بالمعنى علاقة المعنىإلى أن  وخلصتُ السنة والجماعة. 
الوضع على الحفظ  الاصطلاحي للتحصين الفكري وثيقة، فالتحصين يدل في أصل

؛ للوصول للمعارف، حركة النفس نحو المبادئ، والرجوع عنها إلى المطالبوالفكر  ،والمنع
 .التي بها يتحقق التحصين

 تعريف البغيالثالث: الفرع 
والباغي: الطالب، وأبغاه الشيء: طلبه له أو أعانه على  ،: يقال للطلبالبغي لغة

وبغى فلان على  ،الشيء: طلبته لك. ويقال للتعدي. وبغيتك وبغيانطلبه. والجمع بغاة 
فلان استطال عليه وعدل عن الحق. والبغية: الضالة المبغية. والباغي: الذي يطلب 
الشيء الضال، وجمعه بغاة وبغيان. ويقال: جاءت بغية القوم وشيفتهم أي طليعتهم. 

 .)3(والبغي: التعدي

                                                        
 .8ص  ،سابقالمرجع ال )1(
 .3ص  ،"الحصانة الشرعية ودورها في تشكيل الشَّخصيَّة الإسلاميَّة" .الحمد، خباب مروان )2(
 . 76-75: 14لسان العرب". " .ابن منظور )3(
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لا يحل من جور وظلم فتح. وشرعا: هم طلب ما : "هعرفه الحنفية بأن اصطلاحا: يالبغ
 .)1(لو بحق فليسوا ببغاةو  ،حق" بغيرلخارجون عن الإمام الحق ا

وعند المالكية: "هو الامتناع من طاعة من ثبتت إمامته في غير معصية بمغالبة ولو 
مة، وقوله: في غير معصية إما : من ثبتت إمامته من لم تنعقد له إمابقولهفخرج تأولا". 

 )2( .يقتضي أن من خرج عن طاعته في مكروه يكون بغياو متعلق بالامتناع،  أو حال
الخارج عن طاعته بامتناعه  )3(مام العدللإوعند الشافعية الباغي: "هو المخالف ل 

 )5( الإمام الباغي.رج يخُ فقوله: الإمام العدل  )4(أو غيره بشرطه". عليهمن أداء واجب 
هم الخارجون على الإمام يريدون إزالته عن  وأما عند الحنابلة: "فأهل البغي

أو وعدم الطاعة في معصية  الخروجَ يخرجُ  إزالته عن منصبه يريدونفقوله: ، )6( منصبه"
 دون تأويل. 

تعريف الحنفية لكونه جامعاً مانعا؛ً حيث عرفهم  فالتعريف الراجح هو وعلى هذا
فشمل الخروج في معصية وعدم  ،الخارجون على إمام المسلمين العدل بغير الحق بأ�م:

  الطاعة وإرادة إزالته عن منصبه.

                                                        
 ،هـ )1412بيروت،   -، دار الفكر2"رد المحتار على الدر المختار"،( ط .بن عابدين، محمد أمين بن عمرا )1(

4 :267. 
 . 300: 4"، ي"حاشية الدسوق .يالدسوق )2(
الإمام العدل تتحقق مبايعته بأمرين: إما بالمبايعة من الأشراف والأعيان، وإما بأن ينفذ حكمه في رعيته  )3(

ما بإيصاء الخليفة إتثبت  ىوالإمامة العظم ،)4:267 ،رد المحتار"" .ابن عابدين( خوفا من قهره وجبروته.
 ).300: 4 ،"ي"حاشية الدسوق .لب على الناس. (ابن عرفةالأول لمتأهل لها، وإما بالتغ

 .54: 10 ،هـ )1412لمكتب الإسلامي، بيروت، ا، 3"روضة الطالبين"، (ط  النووي، محيي الدين يحيى )4(
 .72:5)، المطبعة الميمنية"، ( الغرر البهية" زكر� بن محمدي، السنيك)5(
 .138: 1 ،م)2004لفقه"، ( المكتبة العصرية، "عمدة ا  ابن قدامة، موفق الدين عبد الله )6(
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  المطلب الثاني:
 لتحصين الفكري وأسسهالتأصيل الشرعي ل

 :فرعانويندرج تحته 
 التأصيل الشرعي للتحصين الفكريالأول:  الفرع

  :تأصيل التحصين الشرعي على النحو الآتييمكن 
 الفكرحماية وسنَّة، و  الله كتاباً  نهاجلميحتاج فهما �ضجا  الفكري لتحصينإن ا .1

عناية الإسلام بالتحصين  الله ورسوله؛ ولا يخفى لمنهج الفاسدة المخالفة الآراء من
من  الوازع الديني وغرس الفضائل، وذلك الفكري والبناء الصالح لأفراد المجتمع بتقوية

كمة، وبينَّ ما لكلِّ فردٍ التَّشريعات المح الفكري؛ لذا وضع له الانحرافأسباب الوقاية من 
م يجتهدون في  فيها من حقوقٍ وما عليه من واجبات، وأخبر أنَّ من صفات المتَّقين أ�َّ

م أن يحقِّق لهم هذا المطلب العظيم  يمُّ يقول تعالى:    ،بناء أُسَرٍ صالحة، ويسألون ربهَّ

 َّ به بم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين

إلا إذا كان  ،قرة عين لأبويهن الإنسان لا يكون فإة: استمدادا من الآي  ].74الفرقان: [
يرزقهم أزواجا سألوا ربهم أن ، ف، معتدلا على كل حالالجسدالفكر، سوي  سويَّ 

 .)1(يسرون بمكا�م وتقرّ بهم عيو�م وأعقابا
جاء الإسلام؛  ؛ حيثالذي هو أحد مقاصد الشرع الحنيف حماية للدين .2

يجب ف ،)2(والنفس الدينحفظ لخمس، وأهمها ضرورة ليحفظ على الناس الضرورات ا
واستقامته والمحافظة عليه، وكذلك العمل  ة الدينبتوفير كل أسباب حماي فظهمابحالعناية 

خلال والإ .على رصد ودراسة كل ما من شأنه التأثير على سلامة الفكر واستقامته
يقول  الإسلام، في ميزان راً لا ثقل لهلأن يكون عمله هباءً منثو  يعرّض الإنسان بذلك

                                                        
بيروت  ،دار الكتاب العربي ،3(ط "،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل" محمود بن عمرو الزمخشري، )1(

 . 296:  3)،هـ 1407
 . 1:48، م)1992، الدار العالمية، 2"، ( ط"نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي .الريسوني، أحمد )2(
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يْ لا أ ]23الفرقان: [  َّ بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  تعالى:
 .)1(ينفع بهِِ 

التحصين الفكري يتعلق بالعقل، والعقل هو آلة الفكر، وأداة فحماية العقل،  .3
قيق الذي هو أساس استخراج المعارف، وطريق بناء الحضارات، وتح التأمُّل والتفكُّر،
 ولذلك كانت المحافظة على العقل وحمايته من المفسدات ؛الأرض الاستخلاف في

، وسلامة العقل لا تتحقق إلا بالمحافظة عليه )2(مقصداً من مقاصد الشريعة الإسلامية
اختلاله و هو قوام كل فعل تتعلق به مصلحة، فإن العقل ، من المؤثرات الحسية والمعنوية

 .)3(مؤد إلى مفسدة عظمى
وإذا لم توجد لا ينهى عن مصلحة، فالشارع ، المجتمعرفع الضرر عن  .4

المفسدة ضرر على الناس، وإعدام الضرر مناسب عقلا لأن  ؛فسدةالمعن  مصلحة �ى
 .)5("لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِراَرَ  "بقوله  عملا ،)4(وشرعا

وتحقيق  ،تحقيق المصلحة من خلال نبذ كل ما من شأنه اختراق العقل .5
وج عن طاعة الإمام قد يكون بدافع  فالخر، لسلام الاجتماعيالأمن المجتمعي وا

 كالزكاة.  شرعيعقدي أو بمنع واجب 

                                                        
 .22: 13 )،ه1384القاهرة  ،دار الكتب المصرية ،2"، (طتفسير القرطبي" .محمد بن أحمد ،القرطبي )1(
   .27: 1) هـ  1418، مؤسسة الر�ن،  بيروت،  1ط(  ،"تيسيرُ علم أصول الفقه" ،عبد الله  اليعقوب )2(
 -هـ 1414 ر الكتبيدا، 1"، ( طالبحر المحيط في أصول الفقه، "بدر الدين محمد بن عبد هللالزركشي،  )3(

 .266: 7) م1994
: 2 )م1987هـ/  1407، 1ط"، (شرح مختصر الروضة" ،سليمان بن عبد القوي بن الكريم .الطوفي )4(

438. 
، 784: 2) م 2001مؤسسة الرسالة، ، 1". (طمسند الإمام أحمد بن حنبل،" أحمد بن محمد ابن حنبل، )5(

مؤسسة الر�ن ، 1.(ط نصب الراية  ،بد الله بن يوسفعالزيلعي، ()، صحيح الإسناد. 2341رقمه: (
 . 385: 4، باب ما يحدثه الرجل في الطريق)، كتاب الد�ت، م1997بيروت 
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 كأساس للتحصين الفكري.  )1(الإلمام بجوانب العقيدة وتطبيق الشريعةذا وجب ل
لذا لزم تدخل الإمام بداية بالتحصين الوقائي، و�اية ؛ )2(وقد يكون بدافع خلع الإمام

 نز  نر مم ُّ  :تعالىيقول  ؛)3(رار على الخروج عن طاعتهبالقتال عند الإص
 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰني نى نن نم

الحجرات: [   َّ حم  حج جم جح ثم تهتم تخ تح تج  به بم بخبح
9[. 

، وارتكاب كل ما يخل بالأمن المحافظة على الأوطان، ومنع الفتن، والقتل .6
من   وقائية وتحصينا للنفسال بيةبالتر تقوية الجانب العقدي والفكري والوطني والأمان عبر 

 .)4(والمنهج والغاية الفكر في والوحدة التلاحم تحقيق؛ لكلِّ مهدِّد
فوجود التحصين الفكري  ،نبذ الفرقة وتحقيق التماسك بين طوائف المجتمع .7 

ولقد  ،الأمر والاختلاف، ويدعو للوحدة وطاعة الله ورسوله وأولي تفرُّقالإلى عدم  يؤدِّي
 بم بز بر ُّ : يقول تعالى محكم التنزيلفي  والتحزب ن الاختلاف�ى الله ع

  ثي ثى ثن ثم ثرثز تي تى تن  تم تز تر بىبي بن

  .)5( عني عن طريق دينه] ي153[الأنعام:  َّ في فى
وشدة  انحراف فكر بعض أبنائها من تكفير وتفجيروما تعيشه الأمة اليوم بسبب 

 .)6( خطورة الاختلاف إلى اختلاف، يشير
                                                        

 . 13: 1"وجوب تطبيق الحدود الشرعية"،   .اليوسف، عبد الرحمن )1(
 ؛8:540، المغنيابن قدامة،  ؛278:6الحطاب، "مواهب الجليل"،  ؛267: 4، "رد المحتار" ،عابدينابن  )2(

 .55:4ابن قدامة "الكافي"، 
، ، دار إحياء التراث العربي3ط( محمد بن عمر" التفسير الكبير"،الرازي،  ؛29: 12 "،"البيان العمراني. )3(

 .104: 28 ،هـ) 1420بيروت، 
ي)، الإسلام مجلة مجمع الفقه"، (الإسلام وحقوق الإنسان في ضوء المتغيرات العالمية" .كمال الدينجعيط،   )4(

1 :26.   
 .188:2) يروتب ،دار الكتب العلمية( ،"تفسير الماوردي" .بن محمد يعل، الماوردي )5(
 .م 2016 إبريل 19" تعزيز الأمن الفكري بين الواجب والضرورة " عبد الرحمن محمد، الفاتح  )6(
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 س التحصين الفكريالثاني: أس فرعلا
 :تي، أهمها ما �الفقهاء اعتنى بهاالفكري أسس   للتحصين

، )1(تصحيح العقائد الفاسدة وتنقيتها مما علق بها من شوائب لدى البعض .1
ن خلال ميتحقق ذلك عبر البرامج التوعوية في المدارس والجامعات، والمساجد، و و 

  والتلفزيونية. الإذاعيةالبرامج والأحاديث 
 :مواجهة البدع الضالة ومحاربتها .2

؛ لأن الأمن الفكري يضطرب إذا )2(جاء الإسلام بالنهي عن الابتداع في الدين
باع فيها للنصوص،  تّ ا مردها إلى استحسان العقول ولا انتشرت البدع والخرافات، التي

كذلك تحريم الإفتاء   .)3(دٌّ"مَنْ أَحْدَثَ فيِ أمَْرَِ� هَذَا مَا ليَْسَ فِيهِ، فَـهُوَ رَ : "وقد قال 
فالفتوى بغير علم توقع المجتمع في الفوضى الفكرية في مواجهة سيل  ،)4(بغير علم
له دور كبير في جعل العقل المسلم،  )5(كما أن العناية بالعلوم الشرعية وتطبيقها  الفتاوى.

 والبرهان.من عقل خرافي يتبع الظنون والأوهام إلى عقل علمي يتَّبع الحجَّة  ينتقل
الفكرية، ومن خلال النشرات والمطو�ت التي ترد  المناظراتويتحقق ذلك عبر 

 على الفكر المنحرف وتبين عواره. 

                                                        
منهج  ."حمود بن أحمد بن فرج ،، الرحيلي13: 1"وجوب تطبيق الحدود الشرعية"،  .اليوسف، عبد الرحمن )1(

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، السعودية  ،1".(طالقرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام
 . 848: 2) م2004

 . 10 : 1 ،"المورد في عمل المولد" .الفاكهاني )2(
إذا اصطلحوا على صلح )كتاب: الصلح. باب 2697(  ، رقمه:184: 3"صحيح البخاري".  .البخاري )3(

 جور.
 .  251: 1.، دار ابن الجوزي، السعودية)1"، (ط "إعلام الموقعين.بن قيم، محمد بن أبي بكرا )4(
 .  224: 1القاهرة). ،"، ( مكتبة الكليات الأزهريةلأحكام"قواعد ا .، عز الدينيالسلم )5(
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، )1(أن يتولى تحصين الشباب أشخاص كفا�ت لديهم ولاء وانتماء لأوطا�م .3
  عجعم ظم طح ضم ضخ ُّ : تعالىيقول  .)2(الأمر وطاعة لله ولرسوله ولولي

 لح لج كم كل كخ  كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج

الطائفة الناصحة هم المتفقون في الدين المتحقق فيهم ف ]،122لتوبة: [ا َّلم لخ
البرامج  من خلالحترازية الاتدابير باتخاذ الويتحقق ذلك  .الكفاءة للأداء والنصح

 .الاهتمام بالشبابو وسائل الإعلام المختلفة المقدمة عبر التوعوية 
 ؛بالعلماء الثقة الفكري: التحصين تحقيق أسس من :الشريعة علماء في الثقة .4 

وترك الرجوع إليهم، ومكانتهم  علماء الشريعة من قدر نتقاصالاف قناع،الإ يتحقق حتى
صحيح،  إلى فهم دقيق واستنباط فيهاخاصة في النوازل والمستجدات التي يتطلب النظر 

 في أمور الشريعة والإفتاء المتعلمين، الخائضين غير الأكفاء منوكذا الأخذ والتلقي عن 
 قي  قى في فى ثي ثى ُّ يقول تعالى:  تحليلا وتحريما لا يحقق التحصين الفكري؛

 نيىٰ نى نن نم نز نر  مم ما لي لى لم كي كمكى كل كا

فأولوا  ]83النساء: [ َّئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز ير
 . )3(الأمر هم أهل العلم والفقه

 د.والإرشا والنصح والنشء، بالمرأة الاعتناء خلال من ذلك ويتحقق
بذلك تتكوَّن لدى المرء  هدراسة تاريخ الأمم، والحوادث الزمنيَّة السابقة، فإنَّ  .5 

نية،  من خلالها ثمرات عديدة منها: معرفة السنن وتتحقَّقحصيلة تراكميَّة معرفيَّة،  الرباَّ
مة في حياة البشريَّة، كما أنَّ دراسة التاريخ تعطي حصانة ضدَّ هومعرفة الحقائق الم

فات والبدع والضلالات التي هي من أسباب الهزيمة والخذلان، والتاريخ كذلك الخرا

                                                        
 .1:201"مقاصد الشريعة الإسلامية"،  .التونسي )1(
 . 33: 1،  مصر) ،"الخلافة"، (الزهراء للإعلام العربي ي، محمد رشيد بن علالحسيني )2(
 . 291: 5  ،"تفسير القرطبي" .القرطبي )3(



لبغي والخروج على الإمام في الفقه الإسلاميالفكري من ا التحصين  

173 
 

من شبهات أهل  فكر�له، وكل هذا مفيد لتحصين المرء يساعد على فهم الحاضر وتحلي
 .)1(الزيغ والكيد المعاصر

فلا بد من تعريفهم بهذه  :)2(رصد الأفكار المنحرفة والضالة والرد عليها .6
، قبل وصولها ، ويتحقق ذلك بالبرامج التوعوية والمناظرات الفكريةاالأفكار وأخطائه

؛ لأن الفكر الهدَّام ينتقل بسرعة كبيرة جدا، كانتشار بهاإليهم منمقة مزخرفة، فيتأثرون 
بعض الأوبئة والأمراض المعدية، ولا مجال لحجبه عن الناس مع كثرة الفضائيات والجرائد 

 ىٰ ُّ قوله تعالى:  افة إدراكه منهج قرآني دلَّ عليهوالمجلات، والسؤال عن الشر مخ

ومثل ذلك  ]55الأنعام: [  َّ ئح ئج يي يى  ين يم يز ير
طبوع على قلبه ومن ن هو ملمفي صفة أحوال المجرمين نفصل آ�ت القرآن  البين التفصيل

 .)3(عامل كلاً منهم بما يجب أن يعامل بهيستوضح سبيلهم فييرجى إسلامه، ل
الإعلام،  باستخدام وسائل :)4(لمثارة ضد الإسلام والرد عليهارصد الشبهات ا .7

، وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمه كتاباً )5(وترك التعصب للرأي في القضا� الشرعية
" أثبت فيه أنه لا منافاة بين العقل الصحيح والنقل "درء تعارض العقل والنقل )6(ضخما

من هذا فهو نقص في عقولهم  ئاشي واالصريح إلا عند أصحاب الأهواء الذين إن حصل
  .وأفهماهم، ونقص في النقل لا نقص في النص

لتحصين الفكري ل الشرعية سسالأمن ف: )7(والاعتدال الوسطية منهج ترسيخ .8
لدى  الدين الوسطلهذا ازنه وترسيخ الانتماء إظهار وسطية الإسلام واعتداله، وتو 

                                                        
 .157: 1"وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية في كل عصر"،   .صالح السدلان )1(
 . 162  :1 ،"فتاوى إسلامية" ز.ابن با )2(
 .  508: 1"تفسير النسفي"،  .النسفي )3( 
 . 682: 1 ،"مقاصد الشريعة الإسلامية" .التونسي )4(
 . 103: 1،"المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل" .بدران )5(
 .  4: 1 ،ابن تيمية، "درء تعارض العقل والنقل" )6(
 . 657: 2 ،، "فقه النوازل للأقليات المسلمة "ممحمد إبراهي  )7(
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 رٰ ذٰ يي ُّ يقول تعالى:  .ةوإشعارهم بالاعتزاز بهذه الوسطي، الشباب

 .]143البقرة: [ َّئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ
في  التعليم في شتى  الوسطية منهجويتحقق ذلك بترسيخ  .)1(ووسطا أي خيارا

 المراحل المختلفة.
 المشبوهة المصطلحات من وتنقيتها الشرعية، والمصطلحات المفاهيم تصحيح .9

 قد المفاهيم في الخلطف ،علومات والتواصلعبر وسائط الم الشائعاتمعالجة والمغلوطة، و 
 والتدمير بدعوى والتفجير الغلو مزالق في والانزلاق الفكري الانحراف في سبباً  يكون
 .)2( و البراء والولاء الجهاد

 والجمالية الإنسانية القيم وإبراز وتلقينه، )3( الإسلام التراث بإحياء الاهتمام .10
 ،لالجه وراء يختبئ فالتعصب والاطلاع، والبحث سةعلى الدرا الشباب وتشجيع فيه،

 .والفكرية الثقافية والعلمية الأمية جدار خلف يتوارى والتصرف
 والتغريب والعنف والإرهاب والغلو والتطرف الإلحاد تيارات محاربة. 11
 .)4( الإفساد كل تيارات ضد بحزم والوقوف والفوضوية،

فالمنهج الدعوي يكون مستنبطاً  :عتدلالوسطي الم لدعوياعتماد المنهج ا. 21
 .)5(!فرطِعن الحماس الم بعيدا من كتاب ربنا وسيرة رسولنا 

: حيث تعطي المسلم )6(ب وجموع المسلمين بمقاصد الشريعةتبصير الشبا .31
الحاضر ضدَّ الغزو الفكري والعقدي، والتيارات المستورة،  وقتنااصَّة في بخمناعة كافية، و 

والافتراء  وتشويه معالمها محاسن الشريعة خفاءلإمة، ااقة والدعوات الهدَّ والمبادئ البرَّ 

                                                        
 .101: 1  ،أنوار التنزيل "" .البيضاوي )1(
 .   7 -6الفكري"، ص  الأمن على نترنتالإ "أثر .الشهري )2(
 . 136: 1(مناهج جامعة المدينة العالمية )،  ."الحسبة" )3(
 . 157: 1"فقه الأولو�ت في الخطاب السلفي المعاصر بعد الثورة".  .محمد يسري )4(
 .139: 1، "بلاغ الرسالة القرآنية من أجل إبصار لآ�ت الطريق" .الأنصاري )5(
 . 191: 2"الأشباه والنظائر" .  .السبكي )6(

http://www.alukah.net/sharia/0/78252
http://www.alukah.net/sharia/0/78252
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والتمويه على السذج والبسطاء وأنصاف المتعلِّمين  ،عليها، وإلصاق الشبه والأضاليل بها
سائل الإعلام المختلفة مقروءة ومسموعة، خلال و  منويتحقق ذلك  بالطلاء الخادع.

 .، والاهتمام بالشبابومرئية
 

 :الثالث لمطلبا
  عن طاعة الإمامأنواع الخارجين 

 في الفقه الإسلامي وواجب الإمام نحوهم من التحصين الفكري
 :فروع خمسةويندرج تحته 

 عن طاعة الإمام:أنواع الخارجين  الأول:  الفرع
 :)1(أنواعام ثلاثة الإم طاعةالخارجون عن 

وهم نوعان: الأول: الخارجون بلا تأويل بمنعة وبلا منعة، �خذون  ،قطاع طريق .1
أموال المسلمين ويقتلو�م ويخيفون الطريق. والثاني قوم كذلك، إلا أ�م لا منعة لهم 

   لكن لهم تأويل.
 وهم قوم مسلمون خرجوا على الإمام العدل، ولم يستبيحوا ما استباحه ،بغاة .2

خرجوا بتأويل وإلا فهم قطاع  الخوارج من دماء المسلمين وسبي ذراريهم، والمراد
 الدراسة. وضعوهم م  ،طرق

؛ لأن مناط الفرق بينهم وبين البغاة  وهم الخارجون على الإمام علي خوارج   .3
إذ لا تسبى الذراري ابتداء  ؛هو استباحتهم دماء المسلمين وذراريهم بسبب الكفر

   دون كفر.

                                                        
 .267: 4  "رد المحتار" .ابن عابدين )1(
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خرجوا عليه بتأويل يرون أنه  ،منعة، فلا يقدر عليهم من يردهمفإذا كان لهم قوة و  
، وأموالنا ويسبون نساء�، ويكفرون أصحاب نبينا  دماء�على باطل، ويستحلون 

، وإنما لم نكفرهم لكونه عن تأويل )1(وأهل الحديث حكمهم حكم البغاة بإجماع الفقهاءف
إلى كفرهم. قال ابن المنذر: ولا أعلم أحدا  هل الحديثأ وإن كان باطلا، وذهب بعض 

 .)2(وافق أهل الحديث على تكفيرهم، وهذا يقتضي نقل إجماع الفقهاء
 :شروط تحقّق البغيالثاني:  فرعال

غت على الإمام طائفة من المسلمين وأرادت خلعه، أو منعت حقا إذا ب      
 توافرها فيهم وهي: يجبط بشرو  )3(تعلقت بهم أحكام تثبت في حقهم، عليها

؛ )4(الشرط الأول: أن يكونوا طائفة فيهم منعة يحتاج الإمام في كفهم إلى عسكر
 .)6(يوم الجمل على علي أهل البصرة وخروج ، )5(مانعي الزكاة مثل 

 بْنُ أَبيِ طاَلِبٍ  عَلِيّ بينما ؛ لما رُوِي: )7(يخرجوا من قبضة الإمامالشرط الثاني: أن 
  ْالَ: لاَ حُكْمَ إِلاَّ ثمَُّ قاَمَ آخَرُ فَـقَ  ،الَ: لاَ حُكْمَ إِلاَّ للهَِِّ فَـقَ  رَجُلٌ مِنْبرَِ إِذْ جَاءَ عَلَى ال

                                                        
النمري، يوسف  ؛ 151:5،  دار الكتاب الإسلامي)2"البحر الرائق "، (ط .ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم)1(

 ؛486:1م)1980، السعودية، ، مكتبة الر�ض الحديثة2"الكافي في فقه أهل المدينة، ( ط. بن عبد الله
موفق الدين  ،ةابن قدام ؛171:4م) 1995بيروت.  –(دار الفكر حاشيتا قليوبي وعميرة"،" .قليوبي وعميرة

 . 55:4 م)1994، دار الكتب العلمية 1"الكافي في فقه الإمام أحمد" (ط. عبد الله
 .:455" الكافي "، .بن قدامة؛ ا151:5  ،"البحر الرائق".ابن نجيم )2(
المواق، محمد بن  ؛411:2 لبنان) ،( دار احياء التراث العربي المرغيناني، علي بن أبي بكر، "الهداية "، )3(

الجويني، عبد  ؛366:8م)، 1416، دار الكتب العلمية، 1"التاج والإكليل لمختصر خليل"، ( ط يوسف،
ابن قدامة، المغني،   ؛126:17 م)2007، دار المنهاج، 1،(ط الملك بن عبد الله، "�اية المطلب"

523:8.  
 ،م) 2000جدة،  ، دار المنهاج  ،1"البيان في مذهب الإمام الشافعي"، (ط  .بن أبي الخيريحيى ، العمراني )4(

12: 29 . 
 . . باب ما جاء في قتال الضرب الثاني من أهل الردة306: 8 "،البيهقي، "السنن الكبرى )5(
 .. باب البغاة3:346"، "نصب الراية .الزيلعي )6(
 . 12:29  "،"البيان  العمراني. )7(
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عَمْ لاَ حُكْمَ ن ـَ،ثمَُّ قاَمُوا مِنْ نَـوَاحِي الْمَسْجِدِ يحَُكِّمُونَ اللهََّ فأََشَارَ عَلَيْهِمْ بيَِدِهِ: اجْلِسُوا  ،للهَِِّ 
تـَغَى بِهاَ بَاطِلٌ كَ ،إِلاَّ للهَِِّ  تَظَرُ فِيكُمْ ،لِمَةُ حَقٍّ يُـبـْ ثُ الآْنَ لَكُمْ عِنْدِي ثَلاَ ،حُكْمُ اللهَِّ يُـنـْ

تُمْ مَعَنَا، ئًا مَا ،كُمْ مَسَاجِدَ اللهَِّ أنَْ يذَْكُرَ فِيهَا اسمْهُُ لَنْ نمَنْـَعَ  خِلاَلٍ مَا كُنـْ وَلاَ نمَنْـَعُكُمْ فَـيـْ
ولأن النَّبي   .)1(ثمَُّ أَخَذَ فيِ خُطْبَتِهِ "،وَلاَ نُـقَاتلُِكُمْ حَتىَّ تُـقَاتلُِوا ،أيَْدِينَا كَانَتْ أيَْدِيكُمْ مَعَ 

 فلأن لا يتعرض لأهل البغي وهم )2(لم يتعرض للمنافقين الذين كانوا معه في المدينة ،
 .)3(مسلمون أولى

هة يعتقدون ، مثل: أن تقع لهم شب)4(الشرط الثالث: أن يكون لهم تأويل سائغ
، كما تأوَّل بَـنُو حَنِيفَة منع ولو بالخطأعنها الخروج على الإمام، أو منع حق عليهم، 

 يقول تعالى: ،)5(فليس لأبي بكر أن �خذ زكاتهم طاب للنبي حيث رأوا أن الخِ ، الزكاة
 ئخ ئح ييئج يى ين يم  يريز ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ُّ 

  .]103[التوبة:   َّ ئه ئم
فأما   ، وهو رسول الله)6(الزكاة إلى من صلاته سكن لنا قالوا: فأمر الله بدفع 

ابن أبي قحافة: فليست صلاته سكنا لنا، ولهذا: لما ا�زموا قالوا: والله ما كفر� بعد 

                                                        
الر�ض،  ،، مكتبة الرشد1ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد" الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار"، (ط  )1(

 ). 37930. باب ما ذكر في الخوارج. رقمه: (562: 7، هـ )1409
رقمه:  ،تتمة مسند الأنصار، حديث أبي مسعود، 37 :36مسند الإمام أحمد بن حنبل"، ".ابن حنبل )2(

" إتحاف الخيرة .، أحمد بن أبي بكري) رواه أبو يعلى بسند ضعيف لجهالة بعض رواته.( البوصير 22348(
 ).7117باب في التقوى، رقمه: ( ،.كتاب المواعظ377:7 م)1999، الر�ض ن، دار الوط1المهرة" ،(ط

 .29 :12". "البيان .العمراني )3(
 المرجع السابق. )4(
 "،مرو�ت السيرة النبوية بين قواعد المحدثين وروا�ت الأخباريين."أكرم بن ضياء ،العمري، المرجع السابق )5(

 .65:1)مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة(
 .378: 2"، "تفسير الماوردي .الماوردي )6(
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وإذا اجتمعت هذه الشروط في الخارجين على  .)1(إيماننا، وإنما شححنا على أموالنا
 .)2( الإمام، قاتلهم الإمام
  يم يز ير ىٰني نى نن نم نز  نر مم ُّ  يقول تعالى:

قد سماهم مؤمنين بالرغم و  ]9[الحجرات:   َّ بخبح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين
 .)3( من بغيهم، وأوجب قتالهم، إلا إذا تابوا

وأن الخروج من قبضة الإمام،  منها: من توافر شروط البغيوعلى هذا لابد لتحقق 
وعليه فتطبق سائغ، تأويل ولهم  ،إلى عسكرلكفهم يحتاجون  الخارجين لهم منعةكون ي

 عليهم أحكام أهل البغي. 
 الفرع الثالث: 

 التحصين الفكري للخارجين على الإمام من البغاة
أساس استخراج المعارف، و التحصين الفكري يتعلق بالعقل آلة الفكر،      

، ولذلك كانت المحافظة على وطريق بناء الحضارات، وتحقيق الاستخلاف في الأرض
وسلامة العقل لا  ،)4(مقصداً من مقاصد الشريعة الإسلامية ن المفسداتايته موحم العقل

فلابد إذن أن نصد هذا ، الحسية والمعنوية المؤثراتتتحقق إلا بالمحافظة عليه من 
الفكري، وأن نسعى في مواجهة هذا البث الفاسد ببث صالح، يقضي عليه  الانحراف

 ير ىٰ ني  نننى نم نز نر مم ُّ يقول تعالى: ، )5(ويدمغ هذا الباطل دمغا

 .]81[الإسراء:  َّيز
  .والإخلال بأمنه الفكري والسعي في انحراف الفكر محرم ، ولاسيما عند الشباب

                                                        
 . 29 : 12"البيان".  .العمراني )1(
 المرجع السابق. )2(
 . 104:  28"التفسير الكبير"  .لرازيا )3(
 .27 :1م).  1997، مؤسسة الر�ن، بيروت 1"تيسيرُ علم أصول الفقه"، (ط العنزي، عبد الله بن يوسف )4(
 . 264: 3"، بيضاوي، "أنوار التنزيلال )5(
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على أن المواجهة الفكرية والوعظ والارشاد وكشف الشبه  )1(ولقد اتفق الفقهاء
 ، وتوضيح ذلك كالآتي: من الإمام قبل قتال الخارجين عليهيستحب فعله 

العودة  غلبة يدعوهم الإمام استحبابا إلى اعة الإمام عن طرجينإذا صار للخا
 وابدأفإن  يبدأواحتى م؛ لأ�م مسلمون ولا يبدأ بقتالهللجماعة وعليه كشف الشبه، 

 .)2(قاتلهم حتى يفرق جمعهم
 ؛لم يكن عليهم شيء إلى الجماعة قاتلوا من غير دعوة إلى العود إذا أهل العدل ف

المرتدين وأهل الحرب  م معكحالهفصار أمرهم في ذلك   ،عليه لونيقاتما لأ�م علموا 
ويجب على كل من دعاه الإمام إلى قتالهم أن يجيبه إلى ذلك ، )3( الذين بلغتهم الدعوة

إذا كان عنده غنى وقدرة؛ لأن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية  التخلفولا يسعه 
 .)4(فرض

وا لا حجة لهم يدعوهم أولاً قبل القتال والخارجون على الإمام من البغاة إذا كان
فإن أبوا قوتلوا ولا يقتل أسيرهم ولا يتبع منهزمهم ولا إلى الطاعة والدخول في الجماعة، 

 .)6( على جريحهم )5(يذفف
؛ لا تصدعها الفتن، ووقاية لوحدة المسلمين ألحفظ الأمن ضرورةإن قتال البغاة 

 .)7( هم وبين الإمام أو ممثلي الإماملكن لابد أن يسبق القتال نصح وحوار بين

                                                        
، دار 4(ط ،"" الفقه المنهجي .الخن وآخرون ؛486:1"، "الكافي .النمري ؛412:2"، "الهداية.المرغيناني )1(

 .527:8"المغني"،  .ابن قدامة ؛100:8 م) 1992القلم، دمشق، 
 .412:2" الهداية "، .المرغيناني )2(
بدائع الصنائع"، ". الكاساني ؛101:6دار الفكر)، العناية شرح الهداية"، (".البابرتي، محمد بن محمود )3(

140:7. 
 ..140:7الصنائع"، دائع " .الكاساني ؛101:6العناية"، " .البابرتي )4(
. (القرافي، نجهز على جريحهم لا أي، ولا يذفف على جريحهم بالذال المنقوطة وهو ما يسرع به إلى قتله )5(

 .12:7) م 1994.بيروت -دار الغرب الإسلامي، 1"، (طالذخيرةشهاب الدين أحمد،" 
 .486:1"الكافي "،  .النمري )6(
 .8100:، "لفقه المنهجيا" .ن وآخرونالخ )7(
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يراسلهم الإمام ويسألهم ويكشف لهم الشبه ويزيل الحجج ويبين لهم  والبغاة
فلا  أو خداعه، الاجتماع على قتالهغدرهم أو إلا أن يخاف ويرد المظالم ، الصواب
 من أن يصير هذا طريقا إلى قهر أهل العدل، ولا �منعاجلهم؛ لأنه لا بل ي ينظرهم،
 .)1( يجوز هذا

 :بالآتي ويستدل على ذلك
  يم يز ير نيىٰ نى نن نم نز  نر مم ُّ  قوله تعالى: .1

فالنصح وكشف الشبه  ]،9الحجرات: [  َّ بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين
 الكريمةالآية طاعة الإمام والتوبة؛ وقد سماهم في والحجج قد يحصل بهم الرجوع إلى 

 .)2(مؤمنين
ن خرجوا عليه، فقد بعث إليهم عبد الله مع الذي فعل علي بن أبي طالب  .2
 .)3(الحق أو يرجع بعضهم فلعلهم يرجعون إلى ،يدعونليناظرهم فيما  ؛بن عباس
راسل أهل البصرة يوم الجمل قبل الوقعة، وأمر أصحابه ألا  عليا  أن روي .3

  .)4(فيه، فلج يوم القيامة بقتال، وقال: إن هذا يوم، من فلجيبدأوا 
إليهم عبد الله بن عباس، فواضعوه   لما اعتزلته الحرورية، بعث   لياأن ع يرو  .4

 .)5(كتاب الله ثلاثة أ�م، فرجع منهم أربعة آلاف
 .)6(نه أهون الأمرين ولعل الشر يندفع به فيبدأ بهللجماعة؛ لأ للعودةدعوتهم  .5

                                                        
 . 527:8، "المغني"، .ابن قدامة )1(
 .316:16فسير القرطبي"، "  .القرطبي )2(
 ).18678. كتاب اللقطة، باب ما جاء في الحرورية، رقمه: (157:10"المصنف"،  .عبد الرزاق )3(
 .. باب البغاة463:3 "،"نصب الراية الزيلعي،  )4(
 .المرجع السابق)5(
 .2:241"، " الهداية.المرغيناني )6(
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لاجتماع الحكم يدار على الدليل وهو ا يقاتلهم الإمام إن بدأوا  بالقتال؛ لأن  .6
لأنه لو انتظر الإمام حقيقة قتالهم ربما لا يمكنه الدفع فيدار على الدليل  وهذا ؛والامتناع

 .)1(ضرورة دفع شرهم
 : رابعال فرعال

 نحو خروج طائفة من المؤمنين عليهواجب الإمام 
 واجب الإمام نحو خروج طائفة من المؤمنين عليه له أحوال:

إن كانوا ممتنعين من الظلم فهم محقون لا ف خروجهم بسبب ظلم ألحق بهم .1
، يجب قتالهم، بل يجب معاونتهم؛ لأ�م حينئذ خرجوا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

فحكمهم أ�م ليسوا من أهل البغي، وعليه أن يترك الظلم وينصفهم ويزيل ما بينهم وبينه 
فيراسلهم أولاً  )2(امالناس ولا يعان أيضا على الإممن الشبه، ولا يعان عليهم من 

ويخوفهم من القتال، فإن أبوا قاتلهم، وإن طلبوا النظر في حالهم على الإمام ذلك؛ 
مقصدهم خداعه أو ؛ لأن في هذا إصلاحًا، وإن علم أن لكشف اللبس ومعرفة الحق

لم يقبل؛ لأنه لا وإن طلبوا إنظارهم مقابل مال ، عاجلهم لما في التأخير من الضرر، حربه
 نز  نر مم ُّ  يقول تعالى: .)3(جعل ذلك طريقًا إلى قهره وقهر أهل العدل يؤمن

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يم يز ير نيىٰ نى نن نم

  .)4(الصلحورد المظالم وإعانة المظلوم من  ]9الحجرات: [ َّ بحبخ

                                                        
 .المرجع السابق )1(
 ؛278:6"مواهب الجليل "،  .الحطاب ؛299:7العينى،" البناية "،  ؛4:267"رد المحتار". .عابدينابن  )2(

 .55:4"، "الكافي .ابن قدامة
 .المرجع السابق )3(
 .330:5بيروت)  ،دار الكتب العلمية ("تفسير الماوردي"، .الماوردي، علي بن محمد )4(
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أوا يبدراسل أهل البصرة يوم الجمل قبل الوقعة، وأمر أصحابه ألا  ولأن عليا 
  .)2(فيه، فلج يوم القيامة )1(من فلج بقتال، وقال: إن هذا يوم،

لما اعتزلته الحرورية، بعث إليهم عبد الله بن   وروى عبد الله بن شداد: أن عليا
 .)3(عباس، فواضعوه كتاب الله ثلاثة أ�م، فرجع منهم أربعة آلاف

خرجوا على الإمام بتأويل سائغ، و إن كان الخروج لدعوى الحق والولاية،  .2
ن على الإمام، يجب مناصرة الإمام و خارج ، ولهم منعة وشوكة، فهؤلاء بغاة،خلعه أرادواو 

  يم يز ير نيىٰ نى نن نم نز نر مم ُّ  يقول تعالى:؛ )4(عليهم

 مانعيولأن الصحابة قاتلوا  ]9الحجرات: [َّ بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين
هل ، ولأ�م لو تركوا معونته، لقهره أ)6(أهل البصرة يوم الجمل  ، وقاتل علي)5(الزكاة

 .)7(البغي، وظهر الفساد في الأرض
إن كان الخروج بالكلام فقط دون الفعل، فحكمهم ليس للإمام أن يتعرض  .3

وبه  ،إلا إذا ترتب على ذلك فتنة وفساد كبير لهم؛ لأن العزم على الجناية لم يوجد بعد
 .)8(.والشافعية والحنابلة قال الحنفية

السلف  سبالجماعات، و  وتجنب، رأي الخوارجوذكر الشافعية أن من أظهر 
في الرجل الذي قال  لما جاء ، )9(في ذلك  فإنه لا يقاتل دون الخروج عن الإمام، كفرهمو 

                                                        
 .ن الفلج بفتح الفاء وسكون اللام وبالجيم وهو الظفر والفوز وفلج على خصمه من باب نصرم الفلج: )1(

 .463: 8 " تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ،"المباركفورى
 .. باب البغاة463:3، ""نصب الراية.الزيلعي )2(
 .المصدر السابق )3(
 ؛540: 8، ابن قدامة، المغني ؛278:6ليل "، الحطاب، "مواهب الج ؛4:267"رد المحتار"،  .عابدينابن  )4(

 .55:4 "ابن قدامة، "الكافي
 . . باب ما جاء في قتال الضرب الثاني من أهل الردة306: 8 "،البيهقي، "السنن الكبرى )5(
 .. باب البغاة463:3"، "نصب الراية .الزيلعي )6(
 .540 : 8،  "المغني  ."ابن قدامة )7(
 .58:4"الكافي "،  .ابن قدامة ؛36:12"البيان ".  .العمراني ؛4:267" . تار" رد المح .عابدينابن  )8(
 . 36:12العمراني، "البيان ".  )9(
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؛ لأن هذا )1( على باب المسجد وعلي يخطب: لا حكم إلا لله، وكان خارجيا لعلي 
  من كلامهم.

رأي الخوارج،  كتب إليه: أن قوما يرون  ورُوِي: أن عاملا لعمر بن عبد العزيز 
يسبُّونك؟! فقال: إذا سَبُّوني.. سُبُّوهم، وإذا حملوا السلاح، فاحملوا عليهم السلاح، وإذا 

  .)2(ضربوا.. فاضربوهم
غيره من أهل العدل، عزروا؛ لأنه محرم لا حد فيه، ولا كفارة،  أووإن سبوا الإمام 

 )3( .ير فيهز فشرع التع
 : امسالخ الفرع

 وج طائفة من  البغاة عليهنحو خر  واجب الإمام
عليه ف ،خروج طائفة من المسلمين بغاة على الإمام أو �ئبه الذي رضي الناس به

يبعث إليهم من يسألهم، ف، بمحاورتهم وإزالة الشبهالفكري  تحصينهمبداية العمل على 
الهم بداية حتى فيدعوهم إلى طاعته، فإن تحيزوا مجتمعين حل قت، ويكشف لهم الصواب

فالخوارج الذين  ،ن الحكم يدار على دليله وهو الاجتماع والامتناعإجمعهم؛ حيث  فرقي
 ،)4(بغاة عند جمهور الفقهاء وأموالهم، ويستحلون دماء المسلمينيكفرون الصحابة 

 .)5( يرى استتابتهم، فإن تابوا، وإلا قتلوا على إفسادهم، لا على كفرهم ومالك

                                                        
.  149:10هـ) 1403بيروت  –، المكتب الإسلامي 2"المصنف"، (ط .عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام )1(

 ). 18654كتاب اللقطة، باب ما جاء في الحرورية، رقمه: (
، باب 222:12م) 1991، دار الوفاء، القاهرة، 1، (ط"معرفة السنن والآثار"يهقي، أحمد بن الحسين الب )2(

 ). 16511قتال أهل البغي، رقمه: (
 .58:4ابن قدامة، "الكافي "،  ؛36:12". "البيان .العمراني )3(
 .526:8المغني" " ،ةابن قدام ؛199:9عليش، "منح الجليل"،  ؛4:267"رد المحتار " .  .عابدينابن  )4(
 .530:1م)1994، دار الكتب العلمية، 1"المدونة"، ( ط .مالك بن أنس )5(
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بالقتال. وبعث  أواتبدهر قال لأصحابه: لا أنه لما قاتل أهل الن وروي عن علي
فحينئذ استحل قتالهم؛ لإقرارهم على  ،قالوا: كلنا قتله ،ليهم: أقيدو� بعبد الله بن خبابإ

 .)1(أنفسهم بما يوجب قتلهم
 أن الخوارج يجوز قتلهم ابتداء، والإجهاز على جريحهم؛ لأمر النبي  :والصحيح

 ،)3( تبطرواقال: لولا أن   بالثواب من قتلهم، فإن عليا وعده و ، )2(بقتلهم
؛ ولأن بدعتهم، وسوء ) )4لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلو�م على لسان محمد 
من عظم ذنبهم، وأ�م شر  فعلهم، يقتضي حل دمائهم؛ بدليل ما أخبر به النبي 

، فلا يجوز )5(عادٍ  لقتلهم قتلَ الخلق والخليقة، وحثه على قتلهم، وإخباره بأنه لو أدركهم 
عن  الكف عنهم، وتورع كثير من أصحاب رسول الله  إلحاقهم بمن أمر النبي 
 .)6(قتالهم، ولا بدعة فيهم

فته، وإن جار لا يعزل �ئب الإمام مقام الإمام في وجوب طاعته وعدم مخالويقوم 
التحصين الفكري له  والفسق وتعطيل الحقوق ما دام انعقد إمامته، والواجب بالظلم

 .بوعظه، والخروج عنه بغيٌ 
وا الخروج عليه فللإمام قتالهم، وإن تأول ،وخروج الفرق عن الإمام على وجه المغالبة

 .)7(ويجب على الناس معاونته عليهم، لشبهة قامت عندهم

                                                        
 ). 18578. كتاب العقول، قتال الحرورية، رقمه: (118:10عبد الرزاق، "المصنف"،  )1(
 ). 1064. باب ذكر الخوارج وصفاتهم. رقمه: (الزكاة. كتاب 745:  2"صحيح مسلم" .  .مسلم )2(
 : 1)بيروت، -دار الجيل ، 2".(طحاشية السندي على سنن ابن ماجه" محمد بن عبد الهادي. ،يالسند )3(

72. 
ب با .442:2) م1980المكتب الإسلامي،  ، 1ط" (كتاب السنة. "أبو بكر بن أبي عاصم، الشيباني )4(

 ).912. رقمه:(المارقة والحرورية والخوارج
، كتاب الحدود، 299:12هـ) 1379بيروت،  -دار المعرفة  ،("فتح الباري ."أحمد بن علي، العسقلاني )5(

 .باب من ترك قتال الخوارج للتأليف
 .526:8"المغني"  قدامة.ابن  )6(
 .4:300 ،"حاشية الدسوقي"  .بن عرفةا )7(
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ويسألهم عن مظلمتهم ويرفع الشبهة  الإمام بالقتال حتى يراسلهم أولاأ يبدولا 
 .)1(يحصن فكرهم،  والتحصين الفكري في هذا المحل واجبعنهم بما 

الممتنعون عن طاعة الإمام الخارجين عليه بغير تأويل قطاع طريق، ساعون في و 
  على ذلك بما �تي:ويستدل  .)2(الأرض بالفساد

 مخ مح مجله لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج ُّ قوله تعالى:  -

 َّبم ئه ئم يه يميخ يح يج هٰ  هم هج نه نم نخ نح نج مم

ن والامتناع ع ،)3(بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم -تعالى -أمر الله .]59النساء: [
 ، فيدخل في حكم قطاع الطريق.اعليه وفساد  خروجاطاعته يعتبر 

قال: "السُّلْطاَنُ ظِلُّ اللهَِّ فيِ الأَرْضِ َ�ْوِي إلِيَْهِ كُلُّ مَظْلُومٍ   أن النَّبي ويما رُ  -
أوَْ  عِيَّةِ الشُّكْرُ، وَإن جَارَ أوَْ حَافَ عَلَى الرَّ  انَ لَهُ الأَجْرُ، وكَان كَ فإَِنْ عَدَلَ  ،مِنْ عِبَادِهِ 

لته يريح المظلوم اوذلك لأن اللجوء إلى عد. ")4(ظلََمَ كَانَ عَلَيْهِ الْوزِْرُ وَعَلَى الرَّعِيَّةِ الصَّبرُْ 
ولا يجوز الخروج  ،على الرعية الصبرو  ،كان عليه الوزروإن جار  فهو مأجور،  فإن عدل

 .)5(في جميع الأحوالعليه 

                                                        
 المرجع السابق. )1(
"المدونة"،  ،مالك ؛305:1( دار إحياء الكتب العربية)، ""درر الحكام ملا خسرو، محمد بن فرامرز )2(

 .ابن قدامة ؛229:4، م)1990بيروت  -(دار المعرفة " الأم"،.الشافعي، محمد بن إدريس ؛530:1
 .8:540المغني" "

 .10:113 ،الرازي، " التفسير الكبير" )3(
 : 12م). 2009المدينة المنورة،  -، مكتبة العلوم والحكم 1"مسند البزار"، (ط .البزار، أحمد بن عمرو )4(

(الهيثمي، علي بن  فيه سعيد بن سنان أبو مهدي، وهو متروك. ).5383ند ابن عباس. رقمه: (. مس17
. كتاب الخلافة. باب في العدل 5:196م)   1994"مجمع الزوائد"،( مكتبة القدسي، القاهرة،  .أبي بكر

 ).8998والجور . رقمه: (
الر�ض  ،،  مكتبة الإمام الشافعي3، (ط"التيسير بشرح الجامع الصغير" ابن العابدين، محمد بن علي، )5(

 ، حرف السين. 71:2م)،1988
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السَّمْعِ  عَلَى بَايَـعْنَا رَسُولَ اللهَِّ أنه قال:  ما رواه عبادة بن الصامت  - 
ثُمَا كُنَّا،  رهَِ، وَأَلاكْ وَالطَّاعَةِ فيِ المنْشَطِ وَالم نُـنَازعَِ الأَمْرَ أهَْلَهُ، وَأنَْ نَـقُومَ أوَْ نَـقُولَ بِالحقَِّ حَيـْ

الإمام يوجب على فالمبايعة كانت على الطاعة، والخروج  .)1("فيِ اللهَِّ لَوْمَةَ لائَمٍِ  نخَاَفُ لاَ 
  .)2( العقاب

مَنْ خَلَعَ يدًَا مِنْ طاَعَةٍ، لَقِيَ اللهَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ قال: "  أن النَّبي يما رو  -
عَةٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً مَاتَ وَليَْسَ فيِ عُنُقِهِ  وَمَنْ حُجَّةَ لَهُ،  بَـيـْ

كناية عن "اليد " .)3(""
 .)4(يكون صاحبه آثماوخلعها نقض للعهد، والخروج عن الإمام  ،العهد

ئًا يَكْرَهُهُ فَـلْيَصْبرِْ عَلَيْهِ فإَِنَّهُ  قال: "  أن النَّبي ويما رُ  - مَنْ رأََى مِنْ أمَِيرهِِ شَيـْ
 ".)5( فَمَاتَ، إِلاَّ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً  برْاًشِ مَنْ فاَرَقَ الجمََاعَةَ 

فيه خروج عن الإمام ومفارقة للجماعة،  عقد البيعة ولو بأدنى شيء فالسعي لحل
 .)6(مات ميتة جاهليةويؤدي إلى سفك الدماء ومن مات على هذا النحو 

لاَحَ فَـلَ  قال: "  أن النَّبي ويما رُ  - نَا السِّ أي ليس  ،")7(يْسَ مِنَّامَنْ حمََلَ عَلَيـْ
فمن حق المسلم على المسلم نصرته، ومن باب أولى نصرة الإمام، ،  متبعا لسنة النبي

                                                        
 .)7199باب: كيف يبايع الإمام الناس. رقمه: ( ،. كتاب الأحكام9:77"صحيح البخاري". . البخاري )1(
رقمه:  ،،  كتاب الأحكام، باب كيف يبايع الإمام الناس277:8"شرح صحيح البخاري"، . ابن بطال )2(

)54  .( 
 ). 1851رقمه: ( ،. كتاب الإمارة. باب الأمر بلزوم الجماعة1478: 3"صحيح مسلم".  .مسلم )3(
، كتاب 2388:6م) 2002، دار الفكر، بيروت 1(ط "،مرقاة المفاتيح  ."الملا الهروي، علي بن محمد)  4(

 ). 3674الإمارة والقضاء، رقمه: (
 ). 7054رقمه: (. كتاب الفتن. 47: 9"صحيح البخاري"،  .البخاري  )5(
 ). 7054. (كتاب الصلح). رقمه: (178:  24"عمدة القاري"،  العيني  )6(
 ،)32. كتاب الد�ت. باب قول الله تعالى:" وَمَنْ أَحْيَاهَا" (المائدة: 9:4صحيح البخاري"  " .البخاري )7(

 ).6874رقمه : (



لبغي والخروج على الإمام في الفقه الإسلاميالفكري من ا التحصين  

187 
 

من نصرة المؤمنين وتعاون بعضهم   النبيه نَّ ، فقد خالف ما سَ فمن خرج من طاعته
 .)1(لبعض

 وعلى ذلك فالبغاة يجوز البدء بدعوتهم إلى طاعته ونصحهم وكشف الشبه 
الخروج كما أن   للإمام،ويجب السمع والطاعة ، حل قتالهمأبوا وهم إلى طاعته، فإن فيدع

  .، وإن تأولوا الخروج عليه لشبهةيوجب القتالعلى وجه المغالبة 

 :المطلب الرابع
 وتوبة الباغي طلب موادعة وإنظار البُغاة من الإمامحكم 

 :فرعانويندرج تحته 
 الأول:  الفرع

 ظار البُغاة من الإمام:طلب موادعة وإنحكم 
 وادعة وإنظار البغاة على مالٍ؛ وإلا بطلتالمعلى عدم جواز  )2(اتفّق الفقهاء     

 الموادعة عند دفع المال.
لا و  ،لا ،البغاة الموادعة أجيبوا إليها إذا كان فيها خير للمسلمين، وإلا طلبإذا و 

، ثم غدروا بنا وقتلوا رهوننا من المسلمينذ الرهائن منهم و خيؤخذ منهم شيء، وفي حالة أ
 .)3( ولكن على الإمام حبسهم إلى أن يهلك أهل البغي أو يتوبوا ،لا نقتل رهو�م

 :)4(وإذا طلب البغاة من الإمام عند قتالهم إنظارهم، فالأمر على وجهين
طلبوا إنظارهم أبدا لم يجز له ذلك؛ لأنه لا يجوز لبعض المسلمين ترك طاعة  .1

 . الإمام

                                                        
) : (من حمل علينا ول النبي (، كتاب التعبير، باب ق16:10شرح صحيح البخارى"،".ابن بطال )1(

 السلاح فليس منا). 
 12". "البيان .؛ العمراني299: 4"حاشية الدسوقي ".  .ابن عرفة ؛ 267 :4" "رد المحتار .عابدينابن  )2(

 .8/527" المغني . "ابن قدامة ؛ 29:
 .267: 4" "رد المحتار .عابدينابن  )3(
 .29 :12 ،افعي""البيان في مذهب الإمام الش .العمراني )4(
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طلبوا إنظارهم مدة، إن كان مدة قريبة كيوم أو يومين أو ثلاثا أنظرهم؛ لعلهم  .2
 يرجعون إلى الطاعة.

أمرهم الإمام، فإن كان قصدهم الاجتماع  ىوإن طلبوا مدة أكثر من ذلك، تقص 
على الطاعة أنظرهم؛ لأنه يجوز أن يلحقهم مدد في اليوم واليومين والثلاث، كما يلحقهم 

 .ذلك فيما زاد على
وإن كان قصدهم الاجتماع على القتال لم ينظرهم؛ لما في ذلك من الإضرار، ولا   

منهم؛ لأنه �خذ المال على إقرارهم فيما لا يجوز إقرارهم عليه،  يجوز أخذ الإمام مالا
 ولأن فيه إجراء صغار على المسلمين، فلم يجز.

ز قبول ذلك منهم؛ لأ�م ما بذل رهائن على الإنظار منهم أو من أولادهم، لم يجأو 
 ربما قويت شوكتهم على أهل العدل، فهزموهم وأخذوا الرهائن.

، وتقديم رهائن ن أُسارى من أهل العدل للكف عنهموأما بذل ما في  أيديهم م
وجاز للإمام إطلاق رهائنهم، إن أطلق أهل  ،ام قبول ذلك منهممن أولادهم جاز للإم

يجز للإمام قتل رهائنهم إن قتلوا من عندهم من  البغي الأسارى الذين عندهم، ولم
 .)1(الأسارى؛ لأ�م لا يقتلون بقتل غيرهم، فإذا انقضت الحرب خلى رهائنهم

وفي حالة وجود ضعف لأهل العدل عن قتالهم أخر الإمام قتالهم إلى أن يكون بهم 
 .)2(عف لم يؤمن الهلاك على أهل العدلقوة؛ لأنه إذا قاتلهم مع الض

 توبة الباغي؟ حكمالثاني:  الفرع
وبالرجوع  .)3(تحصل توبة الباغي بإلقائه السلاح وتوبته؛ وعلى الإمام الكف عنه

  لم يجز قتالهم إن رجعوا. الإمامإلى طاعة 

                                                        
 المرجع السابق. )1(
 المرجع السابق. )2(
 .267: 4" رد المحتار " . .عابدينابن  )3(
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وإذا ألقوا سلاحهم لم يجز قتالهم؛ لأن الظاهر من حالهم ترك القتال والرجوع إلى 
 :)1(فإن ا�زموا، نظرت الطاعة

ولأن قتالهم للدفع  ؛لم يجز اتباعهم، ولا يجاز على جريحهم ا لغير فيئةفإن ا�زمو 
 .والكف عن القتال، وقد حصل ذلك

 :)2(وإن ا�زموا إلى فيئة ومدد ليستغيثوا بهم، ففيه وجهان
وهو قول أبي حَنِيفَة، أ�م يتبعون ويقتلون؛ لأ�م إذا لم يتبعوا لم يؤمن أن  :أحدهما

 فيقاتلوهم ويظفروا بهم. يعودوا على أهل العدل،
: أنه لا يجوز أن يتبعوا ويقاتلوا؛ لعموم الخبر، ولأن -وهو ظاهر النص - :والثاني

  دفعهم وكفهم قد حصل، وما يخاف من رجوعهم لا يوجب قتالهم، كما لو تفرقوا.
 :)3(ففيه وجهان -وإن حضر معهم من لا يقاتل 

 كف نفسه.  أحدهما: لا يجوز قتله؛ لأن قتالهم للكف، وقد
والثاني: يجوز قصد قتله؛ لأن عليا �اهم عن قصد قتل محمد بن طلحة السجاد 

 .)4(وأرضاهما، فقتله رجل، ولم ينكر عليّ قتله؛ ولأنه صار ردءا لهم

 :بالآتي استدلوا على ذلك
 ين  يم يز ير نيىٰ نى نن نم نز  نر مم ُّ  قوله تعالى:

لقتال حتى فالبغي يوجب ا ]9الحجرات: [  َّ بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى
مؤمنين بالرغم من بغيهم، وأوجب قتالهم، إلا إذا الله سماهم لتوبة والرجوع فقد اتحصل 

 .)5(ذحينئفلا يجوز قتالهم ورجعوا  تابوا

                                                        
 .29: 12". لبيان"ا .العمراني )1(
 المرجع السابق. )2(
 المرجع السابق. )3(
 المرجع السابق. )4(
 .316:16 "تفسير القرطبي" .القرطبي )5(
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: "َ� ابْنَ مَسْعُودٍ، أتََدْريِ مَا حُكْمُ اللهَِّ  لعَِبْدِ اللهَِّ بْنِ مَسْعُودٍ  قاَلَ رَسُولُ اللهَِّ  -
نَّ حُكْمَ نْ هَذِهِ الأُْمَّةِ؟" قاَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ: اللهَُّ وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ، قاَلَ: "فإَِ فِيمَنْ بَـغَى مِ 
بَعَ مُدْبرَِهُمْ، وَلاَ يُـقْتَلُ أَسِيرهُُمْ، وَلاَ  اللهَِّ فِيهِمْ أَلاّ  فالمدبر  )1( يذَُفَّفُ عَلَى جَريحِِهِمْ"يُـتـْ

 .)2(يه حكم عليهم بعدم تتبعهمللقتال، وعل والأسير والجريح ليسوا أهلا
شَهِدْتُ صِفِّينَ فَكَانوُا لاَ يجُْهِزُونَ عَلَى جَريِحٍ، : أنه قال: "رُوِي عن أبي أمامة  -

وَلاَ يَـقْتـُلُونَ مُوَليًِّا، وَلاَ يَسْلبُُونَ قتَِيلاً"
 .)4(أمن جانبهم حرم التعدي عليهم فمتى )3(

ظاهر من حالهم ترك القتال والرجوع إلى إذا ألقوا سلاحهم لم يجز قتالهم؛ لأن ال -
 .)5(الطاعة

 الخاتمة:
أشهد أن محمداً لا إله إلا الله، و تتم الصالحات، وأشهد أ بنعمتهي الحمد لله الذ

 بعد، أما ...عبده ورسوله
 .ن يتقبله بقبول حسن، وأن ينفع بهأ -سبحانه–أسأل الله  البحثة في خاتمف

 :فيما �تي أهم ما توصلت إليه من نتائجويجدر في �اية هذا البحث بيان 
وجود التحصين الفكري يؤدِّي إلى عدم تفرُّق الأمة إلى شيع وأحزاب، وعدم  .1

 تنافر قلوب أبنائها.
 البغاة هم الخارجون على إمام المسلمين العدل بغير الحق.  .2
 البغاة، والخوارج. و قطاع طريق،  :هم رجون عن طاعة الإمام ثلاثة أنواعالخا .3

                                                        
م). 1990بيروت،  –، دار الكتب العلمية 1ك على الصحيحين"، ( طالنيسابوري، الحاكم محمد، "المستدر  )1(

 )، متروك.2662. كتاب قتال أهل البغي. رقمه: (2:168
،  200:7م) 1993،  دار الحديث، مصر،  1"نيل الأوطار"، (ط .الشوكاني، محمد بن علي بن محمد )2(

 كتاب حد شارب الخمر .باب قتال الخوارج وأهل البغي.
. كتاب قتال أهل البغي وهو آخر الجهاد. رقمه: 716 :2المستدرك على الصحيحين"، " .ريالنيسابو  )3(

)2660.( 
 ، كتاب حد شارب الخمر، باب قتال الخوارج.200:7 "،"نيل الأوطار .الشوكاني )4(
 .29: 12"البيان ".  .العمراني )5(
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قق البغي بشروط منها: أن يكونوا طائفة فيهم منعة، يحتاج الإمام في كفهم يتح .4
 إلى عسكر.

 .من أهل البغي ليسعلى الإمام بسبب ظلم ألحق به، من خرج  .5
يجب مناصرة و من أهل البغي،  ق والولايةبدعوى الح على الإماممن خرج  .6

   الإمام عليهم.
ورد  شف الشبه والحججن عن الإمام يستحب دعوتهم إلى الحق وكو الخارج .7

 المظالم.
 اتفّق الفقهاء على عدم جواز موادعة وإنظار البغاة على مالٍ؛ وإلا بطلت. .8
وعلى  ،مامالرجوع إلى طاعة الإوتوبته و  تحصل توبة الباغي بإلقائه السلاح .9

 الإمام الكف عنه.
 :التوصيات

 من خلال هذا البحث ونتائجه يمكن التوصية بالآتي:
ومعرفة أحوالهم واختيار الدعاة المؤهلين، ومراعاة  بجانب المدعوين هتماممزيد ا - 1

، لما في -رضي الله عنهم  -وأصحابه  التزام منهج النبي التدرج في الدعوة، و 
 .العقيدة، وكشف الشبهفي تصحيح كبير ذلك من أثر  

بتحديدها ووضع طرق لتعامل مع المستجدات عموما، باضرورة العناية  – 2
 بما يتوافق مع الشريعة السمحة. معالجتها

وآخر دعوا� أن الحمد الله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين سيد� 
 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 والمصادرالمراجع 
 ،1ط"الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار". ( .ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد

 هـ).1409الر�ض،  –مكتبة الرشد
-ار الفكر، د2ط"رد المحتار على الدر المختار". ( ابن عابدين، محمد أمين بن عمر.

  م).1992بيروت 
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 العلمية ،  دار الكتب1د" (طموفق الدين. "الكافي في فقه الإمام أحم ،بن قدامةا
1994(. 

 م).1968 ،موفق الدين."المغني". (مكتبة القاهرة، ابن قدامة
دار ، 1بي بكر. "إعلام الموقعين عن رب العالمين". (ط ابن قيم الجوزية، محمد بن أ
 ه)ـ. 1423ابن الجوزي، السعودية. 

 هـ).1420دار طيبة  2ابن كثير، إسماعيل بن عمر. "تفسير القرآن العظيم". (ط 
 هـ).1414بيروت –دار صادر ،3ابن منظور، محمد بن مكرم. "لسان العرب". (ط 

القاهرة   -لاختيار لتعليل المختار" (مطبعة الحلبي "ا .ابن مودود، عبد الله بن محمود
 .م)1937 -هـ  1356

 .،  دار الكتاب الإسلامي)2"البحر الرائق"، (ط .ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم
 .العناية شرح الهداية"، (دار الفكر)" .البابرتي، محمد بن محمد

ق النجاة  دار طو  ،1طمحمد بن إسماعيل. "صحيح البخاري". ( ،البخاري
 .ه)ـ1422

مؤسسة  ،2ط"المدخل إلى مذهب الإمام أحمد". ( عبد القادر بن أحمد. ،بدران
 ه).1410بيروت  ،الرسالة

 ،" تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس"، (دار صادر.بَكْري، حسين بن محمد
 .بيروت)

دار إحياء  ،1"أنوار التنزيل وأسرار التأويل"، (ط .البيضاوي، �صر الدين عبد الله
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